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  لص: الم

تتناول هذه الدراسة دور أتباع الفيلسوف الاجتماعي سان سيمون في صياغة الخطابات والسياسات 
 الاستعمارية الفرنسية في الجزائر، من خلال تحليل تأثير إيديولوجية التحديث السان سيمونية على التنظير

ير نظام الملكية والاستحواذ تغيلفكرة الاستعمار الاستيطاني بأبعاده الاقتصادية الرأسمالية، والتي تتعلّق ب
على ثروات الجزائر. في هذا السياق، تعد مؤلفات بروسبير أنفانتان، خليفة سان سيمون، محورا رئيسيا 
في بلورة هذه السياسات الاستعمارية. تعتمد الدراسة على منهج تحليل الخطاب والنقد ما بعد الكولونيالي 

ير العلاقات الاستعمارية وكشف الآليات التي استخدمت لتب لفهم الديناميكيات المعقدة التي تحكم 
التمييز العرقي والطبقي المتأصل في المشروع الاستعماري وذلك في كتاب استعمار الجزائر. كما تستكشف 
الدراسة الإشكاليات الجوهرية المتعلقة بعلاقة الأنا بالآخر، والشرق بالغرب، والهامش بالمركز، والمستعمَر 

.مر، بهدف تقديم فهم أعمق لكيفية تأثير هذه العلاقات على تشكيل السياسات الاستعماريةبالمستع
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Abstract: 

This study examines the role of the disciples of the social philosopher 

Saint-Simon in shaping French colonial discourses and policies in Algeria. 

It analyzes the impact of Saint-Simonian modernization ideology on the 

theorization of settler colonialism with its capitalist economic dimensions, 

which involve altering the property system and seizing Algeria's wealth. 

In this context, the works of Prosper Enfantin, Saint-Simon's successor, 

are considered pivotal in shaping these colonial policies. The study 

employs discourse analysis and post-colonial critique methodol-ogies to 

understand the complex dynamics governing colonial relations and to 

uncover the mechanisms used to justify the inherent racial and class dis-

crimination in the colonial project, as reflected in "Colonization of Alge-

ria." Additionally, the study explores fundamental issues related to the 

relationship between the self and the other, the East and the West, the 

margin and the center, and the colonized and the colonizer, aiming to pro-

vide a deeper understanding of how these relationships influenced the 

formation of colonial policies. 

Key words: Saint-Simon Algeria; Colonization of Algeria; Prosper 

Enfantin. 

 
 مقدمة 

أتباع المفكر الاجتماعي سان سيمون في تشكيل السياسات دور تتناول هذه الدراسة 
في أبعاده تيطاني الاسوخاصة في التنظير لفكرة الاستعمار لجزائر، باالاستعمارية الفرنسية 

 .لجزائر ومقدراتهااغيير نظام الملكية والاستحواذ على ثروات بت الرأسمالية المتصلة الاقتصادية
لورة في ب ا، خليفة سان سيمون، محورا رئيسي1أنفانتانمؤلفات بروسبير  دّ عتفي هذا السياق، 

ذه الدراسة تساهم ه. استعمار الجزائرفي كتابه خاصة وذلك هذه السياسات الاستعمارية، 
 ستعماري الفرنسيالفكر الا تعزيزة والاجتماعية التي ساعدت في في فهم السياقات التاريخي

سات والسيا الاقتصاديةالاجتماعية و  تالعلاقة بين النظرياضوء على ط ال، وتسلّ للجزائر
 .في طرح أتباع سان سيمون الاستعمارية
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تبوها علي باشا بشق قناة السويس، التي اعمحمد بعد فشل السان سيمونيين في إقناع 
د استعمرت زائر التي كانت قمحور عملهم في مصر وهدف وجودهم في الشرق، انتقلوا إلى الج

ق السان سيمونيون أفكارهم ومعارفهم، ورأوا في البلاد . في الجزائر طبّ 2من قبل فرنسا حديثا
هم من دعم المشاريع ذات الطابع الرأسمالي والمشاركة في بناء النظام ورشة عمل كبيرة تمكنّ 

ولكن هذه المشاريع لم تر النور إلا بعد نجاح الغزو العسكري في توطين أركانه  .3الاستعماري
يد من وبذلك، أصبح العدستيلاء على أراضي الوقف ومصادرة ممتلكات الجزائريين. والا

العدالة  عالمية وتحقيقالنسانية فكرة الإعون إلى السان سيمونيين، الذين كانوا يتطلّ 
"المهمة  ةكل ذلك تحت مظلّ وقد تّم   .الاجتماعية، من أبرز المدافعين عن الاستعمار هناك

ية في كل مشاريعها الاستعمارية منذ الحملة الفرنس ،فرنسا شعارهاالتي رفعت الحضارية" 
 .4الجزائر استعمار على مصر وصولا إلى

نخراط مع المبادئ الإنسانية والوحدوية والا قطع المدرسة السان سيمونيةفي الواقع، يعود 
سان ، عندما انقسمت المدرسة ال1832 سنةفي المشاريع الصناعية الرأسمالية الكبى إلى 

 لصامخ الاشتراكي الطوباوي بقيادة أرمان بازار، الذي ظلّ  سيمونية إلى شقين: الشقّ 
نفانتان أللأهداف الاجتماعية للمدرسة، والشق التكنوقراطي الليبالي بقيادة بروسبير 

وميشال شوفالييه، اللذين دعما الرأسمالية. بهذا، أصبحت اليوتوبيا التكنولوجية والاقتصادية 
الصدارة في المدرسة السان سيمونية، متجاوزة اليوتوبيا الاجتماعية والفلسفية التي   تحتلّ 

 . 5الوحدة الكونية تحقيق فكرة كانت تسعى إلى

ان ه المدرسة الستوجّ  ا جوهريا فيتغيير  6نفانتان وميشال شوفالييهأفرض كل من بروسبير 
ن حيث اريع الرأسمالية الكبى مسيمونية من الدعوة إلى الاشتراكية نحو الانخراط في المش

التخطيط والتمويل والتنفيذ. جاء هذا التحوّل عندما حلت المصالح الاقتصادية الرأسمالية، 
تسعى  الأفكار الاشتراكية التي كانت التي تهدف إلى تحقيق أقصى قدر من الأرباح، محلّ 

 التنظيم والإعداد كمهندسينوقد استفادوا من خباتهم في  .7تحقيق العدالة الاجتماعيةإلى 
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، بالإضافة إلى التنظير والتخطيط الذي اكتسبوه خلال تجربتهم الروحية في 8أو مصرفيين
 .9مونليمونتان

التحوّل الجذري في مواقف أتباع سان سيمون من خلال انخراطهم في تبير هذا تجلّى 
ية منظري الوحدة العالمبعد أن كانوا من أبرز ف ،الجزائر خاصة خلال تجربةالاستعمار 

ل عدد كبير منهم، عقب فشل ومشاريع السلام والمساواة بين الأجناس والأعراق، تحوّ 
ة والابتعاد عن النزعة الاشتراكية منذ نهاية سن السان سيموني مهمات التبشير بالمذهب

 ، نحو الرأسمالية التي شهدت ذروتها آنذاك. 1832

عن  الفكر السان سيموني في الجزائر انحرافاتف إلى استكشا عامة تهدف هذه الدراسة
مبادئه النظرية المتصلّة بتحقيق الوحدة العالمية والعدالة الاجتماعية نحو دعم الاستعمار 

ل وّ تح حول المناقشات الراهنة حولالدراسة  ومن ثّم تدور إشكاليةوالامبيالية والرأسمالية. 
 مثل حلم الوحدة بين الشرق والغرب وتحقيق وجهة المدرسة وتنكرها لأهدافها الإنسانية،

العدالة في المجتمعات الحديثة، وخاصة بعد انخراطها في تجربة الاستعمار في الجزائر. كما 
عم المشاريع نحو د واتجاههممعظم أتباع المدرسة،  طالل الذي تبحث في أسباب هذا التحوّ 

توجيه  لاسيما فيو ات الكون، الرأسمالية القائمة على نهب ثروات الشعوب واقتسام خير 
 الفرنسية في الجزائر خلال القرن التاسع عشر.  اتالسياس

ن الشخصيات مالذي يعتب نفانتان أالأب بروسبير على أدوار خاصة تركز هذه الدراسة 
، يةوجيات الاستعمار يديولالإسياسات و الفي تشكيل و  لاستعمار الفرنسيل التنظيرالبارزة في 

 قام بوضعالذي و  ،في اللجنة العلمية لاستكشاف الجزائرنشطا عضوا والذي كان 
الأراضي  في المشاريع المتعلقة باستغلال وأسهمالمخططات وتأليف الكتب وإعداد التقارير 

  .""استعمار الجزائرجمع أفكاره في كتابه قد الجزائرية، و 
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الاستعمار الاستيطاني، وكيف ساهم بروسبير دعم ا هو دور السان سيمونيين في فم
ام الملكية الذي من خلال نظ نفانتان في التنظير للتوسع الاستعماري وتعزيزه في الجزائرأ

 ؟استعمار الجزائراقترحه في كتابه 

تعمار استعتمد الدراسة على منهجية تحليل الخطاب الاستعماري من خلال كتاب 
بعد الكولونيالية التي تستكشف مجموعة من الإشكاليات مستندة إلى نظرية ما  الجزائر،

 رالجوهرية المتعلقة بعلاقة الأنا بالآخر، والشرق بالغرب، والهامش بالمركز، والمستعمَ 
يهدف هذا التحليل إلى كشف النقاب عن الخطاب الاستعماري وتفكيك بالمستعمر. 

م الملكية الذي خلال تفكيك نظامن  مقولاته المركزية التي تعكس التمييز العرقي والطبقي
 اقترحه أنفانتان وتحليل أبعاده المختلفة.

  لجزائرالمشاريع الاستعمارية با تعزيزأتباع سان سيمون في  دور -01
 إطارا مناسبايق فكرة الوحدة الإنسانية و لتطب ى السان سيمونيون في الشرق مجالا مثالياير 

. ففي الفلسفة السان 10لإنجاز المشاريع الصناعية الكبى التي حلموا بها، هم وأستاذهم
 هما تجسيداروح، حيث يعُتب توحيدل ثنائية الشرق والغرب رمزية المادة والسيمونية، تمثّ 

نفانتان، أاعتقد الأب بروسبير . 11لعلم والصناعةالمادة والروح والتكامل هذين العنصرين 
الشرق سيمنح الغرب البعد الروحي، بينما  ، أنّ 1825رئاسة المدرسة منذ سنة  الذي تولّى 

بيق، وبهذا، فإنّ اتحاد الروح والمادة، والنظرية والتطسيؤمن الغرب الجانب التقني والعلمي. 
 .يهدفان إلى تحقيق الوحدة الإنسانية وإحلال السلام

 

ن الانسجام السان سيمونية، قانو كما تفرض فكرة التقدم، التي ترتكز عليها الفلسفة 
بين عالمي المادة والروح، أي بين الشرق والغرب. لذلك، كان أتباع المدرسة يعتقدون أن 
المصالحة الروحية بين هذين العالمين ستؤدي إلى تغيير الحياة المادية في الكون نحو الوحدة 
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ستصنعه الإنسانية  أي مشهديقول أنفانتان: "... وفي هذا الصدد  .12والسلام والتقدم
على ضفاف المتوسط عندما يتحقق التواصل السلمي بين أوروبا وإفريقيا وآسيا بدلا عن 

.     13..سيكون مشهد اكتمال الوحدة الإنسانية رائعا..."الصراع وسفك الدماء .
  

كان للأتباع اهتمام مزدوج بالشرق، حيث سعوا من جهة لتطبيق الفلسفة الصناعية 
 رمزاو  مونيفي الفكر السان سيالمية، ومن جهة أخرى، اعتُب الشرق قيمة رمزية بأبعادها الع

المتوسط.  حيث يجمع بينهما البحر الأبيض ،ل ـ"نداء المرأة". بينما يمثل الغرب العالم الذكوري
، الصحيفة  Le Globeالجلوبصحيفة وقد أشار ميشال شوفالييه إلى هذه الفكرة في 

: "...سيصبح المتوسط محور شبكة من حين قال سيمونيينالناطقة بلسان السان 
بدأ ومن ثّم  .14".وسيكون بمثابة فراش يجمع الشرق والغرب الاتصالات بين الشعوب...

صفي نفانتان بتوجيه دعوة إلى أتباعه المخلصين للتوجه نحو الشرق بهدف توحيد نأ بروسبير
نفانتان، وكان أ. سعى الأتباع لتحقيق حلم عب شق قناة السويس العالم الغربي والشرقي
لهذا المشروع، خاصة أنهّ سبق له  الأكثر حماسا Emile Barraultالكاتب إيميل بارو 

 الشرق لمصالحة بينأن تناول الدور الذي يمكن أن يلعبه السان سيمونيون في تحقيق ا
القديم  هذا الثنائي : "... علينا اليوم العمل على توحيد الشرق والغرب: والغرب، قائلا

هكذا إذن توجه السان سيمونيون إلى مصر وانخرطوا في . 15المتكوّن من المادة والروح..."
والي  إقناعم في طويلا بعد فشله تستمرلم  مغامرتهمتجربة محمد علي باشا التحديثية ولكن 

بين و مصر بشقّ قناة السويس التي اعتبوها جوهر عملهم في الشرق وحلقة الوصل بينه 
 .183016والغرب لذلك انتقلوا إلى الجزائر التي كانت قد استعمرت سنة 

ترتبط معرفة السان سيمونيين بالجزائر بتجارب مبكرة سابقة على الاحتلال الفرنسي 
نفانتان، الذي تولى قيادة التنظيم بعد وفاة سان أ، من خلال الأب بروسبير 1830سنة 

. وقد 1821و 1816 سنواتان بزيارة الجزائر بين نفانتأسيمون. في رحلات شبابه، قام 
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إلى معرفته العميقة  1843 سنةأشار في رسالة بعث بها إلى وزير الحربية الفرنسي في 
ومع ذلك، لم . 17شبابي''في بالجزائر، قائلًا: "لقد زرت الجزائر وقطنت بها خمس سنوات 

اهتمام السان سيمونيين بالجزائر إلا بعد فشل مشروعهم في مصر، مما دفعهم للبحث  يتجلّ 
  . 18عن فرص جديدة لتحقيق أفكارهم في هذا البلد

، بدأت الإدارة الفرنسية في التفكير في أفضل السبل 1830بعد احتلال الجزائر سنة 
اعدة ية لبناء قلترسيخ دعائم الاستعمار، وذلك من خلال تشجيع الهجرة الاستيطان

ئلة، إذ احتلال الجزائر سيوفر لها أرباحا طا وكانت البجوازية الفرنسية ترى أنّ  .19ديموغرافية
للمواد الأولية، مما يساعدها على تعزيز  يمكن أن تصبح سوقا لبضائعها وموردا مهما

 .20اقتصادها وتصدير منتجاتها التي تكدست بعد الثورة الصناعية

صدى في كتابات السان سيمونيين خلال تلك الفترة، حيث وجدت هذه الأفكار 
لأطول مدة أن تكون "و الجزائر يجب  أشار الجنرال السان سيموني توماس روبار بيقو إلى أنّ 

يات هائلة ا قادرة على تزويدنا بكملرواج المنتجات الصناعية الفرنسية، كما أنهّ  ممكنة، سوقا
لت بهذا، شكّ  .".21قية اللازمة لدفع عجلة التصنيعمن المواد الأولية، وخاصة المواد الطا

رؤية السان سيمونيين عن الجزائر نقطة انطلاق جديدة لتعزيز استراتيجيات الاستعمار 
 .الفرنسي

كان الجراّح أوغست ورنيه والجنرال ليون دو لامورسيار من أوائل السان سيمونيين الذين 
. وقد كان هؤلاء يتلقون من ميشال 1830 سنةالتحقوا بالجزائر بعد احتلالها مباشرة 

خصيات الجزائر مجموعة من الش إلىثم وصل . الجلوبشوفالييه بعض الأعداد من صحيفة 
وعازف البيانو   Alexandre Massolالصحفي ألكسندر ماسولالبارزة، بما في ذلك 

 Moise Retouretوالصحفي مويز ريتوريه  Dominique Rogéدومينيك روجيه 
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وكاتب العدل ومستشار الأعمال  Edmond Combesوني إدموند كومب   والقان
  .Dutard Baptiste22 بابتيست ديتار

، تولى عدد من أتباع سان سيمون عدة مناصب في الجزائر، 1833 سنةمن  ابتداءو 
وخاصة في المكاتب العربية التي أنشأها نابليون الثالث، مما أتاح لهم الانخراط في مجموعة 

ع لتعزيز من الجهود الأوس ى. وبذلك، أصبحت مساهماتهم جزءامن المشاريع الرأسمالية الكب 
  .23 الكولونيالياد الاستعمار الفرنسي وتطوير الاقتص

بعد القطع مع النزعة الاشتراكية، انخرط معظم السان سيمونيين في الجزائر في المشاريع 
. وقد اعتب لوي 24الصناعية والاستثمارات، خاصة بعد فشل مهماتهم في التبشير بالمذهب

، السياسي الفرنسي والجمهوري Louis Auguste Blanquiأوغست بلانكي
المعارض، أنّ السان سيمونيين أصبحوا من أبرز دعاة دعم رؤوس الأموال بعد الاشتراكي 

بهذا، يظهر التحول . 25ابتعادهم عن الأفكار الاشتراكية، حيث أولوا أهمية كبيرة للاقتصاد
الات المجفي  اطالانخر الفكري لدى السان سيمونيين من التركيز على العدالة الاجتماعية إلى 

 .همستراتيجياتهم وأهدافإلية، مما يعكس التغيرات الجذرية في رأسماالقتصادية و الا

انخرط بعض السان سيمونيين في الجيش الفرنسي، وقادوا عدة معارك ضد المقاومة 
 de  Léon . من بين هؤلاء القادة العسكريين كان ليون دو لامورسيار26الجزائرية

Lamoricièreعلى منطقة الغرب الجزائري. حاول لامورسيار،   ، الذي عيّن حاكما
 برار بفرنسا والشرق بالغرب، مُ كفيلسوف سان سيموني، الدفاع عن فكرة ربط الجزائ

تب الحرب ضرورية في البلدان الببرية، لكنها يجب أن تعُ من خلال اعتباره أنّ  ،الاستعمار
يق هذا الهدف، لا بدّ من من أجل تحقيقول في هذا الصدد: "...  .وسيلة وليس هدفاً 

هؤلاء ف نا لا نستطيع أن نثق بالأهالي بشكل كامل.الاستعانة بالمعمرين الأوروبيين، لأنّ 
رورية إخضاع العرب لسلطتنا هو مرحلة انتقالية ض إنّ سيغتنمون أول فرصة للثورة ضدنا... 
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في تثبيت  ل.. والشيء الوحيد الذي يجعلنا نأمبين حرب الاحتلال وتأسيس المستوطنات.
ذا يجب أن ولهأقدامنا في الجزائر هو إسكان البلاد بمعمرين مسيحيين يمارسون الزراعة... 

نبذل جميع المساعي لترغيب أكب عدد ممكن من المعمرين في المجيء فوراً إلى الجزائر، 
ومن ثّم ...27".وتشجيعهم على البقاء فيها من خلال تخصيص الأراضي لهم فور وصولهم

مجموعة من السان سيمونيين بتعزيز الاستيطان الرأسمالي في الجزائر من خلال بادرت 
الاستحواذ على الأراضي. كان من بين هؤلاء رجال الأعمال آرليس ديفور، الذي اشترى 

  . 28ضيعتين في منطقة متيتجة لابنه أرمان ديفو

كك الحديدية السبالإضافة إلى ذلك، اتجه اهتمام السان سيمونيين نحو تطوير شبكات 
واستغلال مناجم الحديد، فضلًا عن الاستثمار في مشاريع زراعية كبى، مما جعلهم من 

في هذا السياق، تحدث الكاتب إيميل بيرير في  .29أبرز المستثمرين الرأسماليين في البلاد
عن أهمية إنشاء سكك حديدية تربط بين  1833أوت  25صحيفة "الوطن" بتاريخ 

زائر، وتنظيم رحلات بحرية بين موانئ مرسيليا والجزائر. وقد اقترح إنشاء مختلف مدن الج
خطوط حديدية تمتد من الجزائر إلى وهران، ومن عنابة إلى قسنطينة، لتسهيل نقل الثروات 

 .30، إلى المدن والموانئ الفرنسيةاصة موارد الطاقة المكتشفة حديثاالطبيعية، وخ

دس بولان تالابو في تأسيس شركة السكك ولتحقيق هذه الأهداف، ساهم المهن
. كما شارك المهندسان 1864أوت  31الحديدية الجزائرية والشركة العامة الجزائرية في 

السان سيمونيان، جون براكس وبولان تالابو، في تنفيذ مشاريع كبى للأشغال العامة، 
لتنفيذ  فقاتمثل إنشاء الموانئ والطرق وشبكات السكك الحديدية. وقد حصلوا على ص

وفي 31بليدةال -الجزائرالعديد من هذه المشاريع، حيث نال بولان تالابو صفقة إنشاء خط 
بفضل هذه الأنشطة، استحوذ  .وهران-حصل على مشروع إنشاء خط الجزائر 1863سنة 

 1865بولان تالابو على استغلال جميع خطوط السكك الحديدية في الجزائر، وقام في سنة 
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ري ئ الجزائرية لاستقبال السفن الكبى، بعد أن أسّس الشركة العامة للنقل البحبتهيئة الموان
 .32 في نفس السنة تمهيدا لنهب ثروات البلد ونقلها إلى المركز

لتجسيد المشروع السان سيموني في الجزائر، اقترح السان سيمونيون أن    
لى أن يكون هذا ، عالمناطقتحتفظ فرنسا بالجزائر مع توسيع دائرة الاحتلال لتشمل مختلف 

.. كان الهدف هو أن تكون الهجرة 33وتحت السيطرة الفرنسية الاحتلال أوروبيا ومسيحيا
 .34إلى الجزائر أوروبية، مما يتيح بناء مجتمع استيطاني أوروبي تحت مظلة الاستعمار

 ة مشاريع، مثل إنشاء المدارس والمعاهد،م السان سيمونيون عدّ في هذا الإطار، قدّ 
-وتطوير شبكات المواصلات والسكك الحديدية، بما في ذلك الخط الاستراتيجي قسنطينة

تلمسان الذي امتد إلى عنابة وربط الجزائر بوهران. بالإضافة إلى ذلك، شملت المشاريع 
. كما تم إنشاء الخط 35تأسيس مدن فلاحية واستغلال المناجم واستكشاف الصحراء

ع ن مبدأ الموانئ الحرة، وإلغاء الحواجز الجمركية لمراقبة السلالجزائر، وإعلا-البحري مرسيليا
 .فضلاً عن تأسيس الشركات واستغلال الثروات الطبيعية وتهيئة الجسور ،36الأجنبية

ب الاستيلاء على أكب عدد ممكن من ومع ذلك، كان تنفيذ هذه المشاريع يتطلّ 
حد، لأ الأراضي في الجزائر ليست ملكاأن الممتلكات والأراضي. اعتقد السان سيمونيون 

الملكية الخاصة توجد فقط في المدن وأحوازها، بينما لم تكن الأرض  حيث كانوا يرون أنّ 
و للباي عتب مملوكة لشيوخ القبائل أكان. حتى الأرض المشاع لم تكن ت  خارجها مملوكة لأي

ه. هذا هوم المتعارف عليأو الداي، ولم يكن هناك مفهوم للملكية الجماعية للأرض بالمف
لاستعماري الصالح المشروع  الزراعية الأمر أتاح لسلطة الاحتلال الاستيلاء على الأراضي

  .37الاستيطاني

ع الأراضي قة بتوزيصياغة السياسات المتعلّ في  كبيرا  قد لعب الأب أنفانتان دوراو 
نة تجلّى ذلك من خلال عمله في اللجبين المستوطنين والسكان الأصليين.  الفلاحية
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اول فيه قضايا الملكية تنحيث  استعمار الجزائر،الاستكشافية في الجزائر، بالإضافة إلى كتابه 
طوير نظام تنظيم توزيع الأراضي لضمان نجاح المشروع الاستعماري من خلال إعادة توأهمية 

  جديد للملكية بالجزائر.

 لجزائر بامستحدث لكية م نظامفي التنظير لأنفانتان إسهامات -02

امه بها ازداد اهتم أنفانتان تعرّف على الجزائر في وقت مبكر، إلا أنّ  على الرغم من أنّ 
حين تّم اختياره كعضو في اللجنة العلمية  1839سنة  بها بشكل ملحوظ عندما استقرّ 

. وقد جاء ذلك بعد نجاح رجل الأعمال 38الاستكشافية التي أنشأتها الحكومة الفرنسية
في إقناع الحكومة بمنح أنفانتان فرصة  Arlès Dufourالسان سيموني آرليس ديفور 

 .183939أوت  18ى إلى انضمامه للجنة في "منفى شرقي"، مما أدّ 

تعدّدت الأسباب التي دفعت الحكومة الفرنسية لإرسال اللجنة العلمية إلى الجزائر لجمع 
 من بين هذه الأسباب، كانت المناقشات حول الوضع الراهن ومستقبل البلاد. المعلومات

 الحادة في البلمان بشأن تخصيص ميزانية لمواصلة الحرب في الجزائر، بالإضافة إلى الحملة التي
ما كقادها بعض الجزائريين المنفيين، وخاصة حمدان خوجة، ضدّ تصرفات الإدارة الفرنسية.  

ضغط الرأي العام الأوروبي على فرنسا كان له دور كبير في حثها على الإعلان عن  أنّ 
 .40موقفها الرسمي إزاء احتفاظها  بالجزائر أو تخليها عنها

ة تتعلق بالنقاط دبتعليمات محدّ  العلمية دت اللجنةالحكومة الفرنسية زوّ  جدير بالذكر أنّ 
انت تواجه د حلول للمشكلات المهمة التي كف عليها، وطالبتها بإيجاالتي ترغب في التعرّ 

اج أنّ ومن السهل استنت مت للجنة "برنامج عمل" مفصل يسيرون وفقه.كما قدّ الجزائر.  
التعليمات والبامج تشير إلى أنّ الحكومة كانت قد حدّدت مسبقا مصير الجزائر، وأنّ 

 .41إرسال اللجنة كان مجرد محاولة لتبير سياساتها الاستعمارية
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ضمّنت التعليمات التي سلمتها الحكومة إلى اللجنة العلمية الاستكشافية في الجزائر ت
 ة عليها. على اللجنة الإجابصفحة تحتوي على مجموعة من الأسئلة التي كان يتعيّن  24

من بين هذه الأسئلة: هل يجب على فرنسا الاحتفاظ بالجزائر أم التخلي عنها، وفي كلا 
و وما هي طريقة العمل إذا كان الاحتفاظ ه التي تعود على فرنسا؟الحالتين، ما الفائدة 

 الحل المقترح، وما الوسائل التي ينبغي على الحكومة استخدامها لتنفيذ هذا الاقتراح؟

، بما 42ح اللجنة جميع جوانب الوضع الراهن في الجزائركما اقتضت التعليمات أن توضّ 
 نّ يُلاحظ أل لحالة وطبقات السكان الجزائريين وحالة الأراضي. |في ذلك وصف مفص

التعليمات تميل إلى دعم الرأي القائل بالاحتفاظ بالجزائر، مما يوحي بأنّ مهمة اللجنة كانت 
قة، وليس ا إلى تجارب السنوات السابلتعزيز الاحتفاظ بالجزائر استنادالبحث عن وسائل 

 .43اان الاحتفاظ جائزا أو ممكنمسألة ما إذا ك فقط الإجابة على

، حيث تم تكليف أنفانتان بدراسة 1839ديسمب  24وصلت اللجنة إلى الجزائر في 
. قضى 44المسائل التاريخية والإثنوغرافية، بالإضافة إلى العادات والتقاليد والمؤسسات الجزائرية

ن م كشاف المجتمع الجزائري، مستفيدا( في است1841-1839) راشه 22أنفانتان 
رحلاته إلى قسنطينة وعنابة ومناطق صحراوية أخرى، مما أتاح له التعمق في فهم البيئة 

أفضل السبل لبسط نفوذ الاستعمار وخدمة  ومن ثمّ اقترح .45الجزائرية الثقافية والاجتماعية
 المصالح الفرنسية.

ت هذه الملاحظات والدراسات الإدارة الاستعمارية من وضع برنامج سياسي مكنّ 
شاء ى إلى إنوإداري للتعامل مع السكان، بهدف تفادي الانتفاضات المتكررة، مما أدّ 

. جاءت هذه المكاتب نتيجة للأبحاث التي أجرتها 46 1844 فباير 12المكاتب العربية في 
لمتبع في م الباحثون اقتراحات بشأن النظام الضريبي االلجنة في مجال الإثنوغرافيا، حيث قدّ 

ن كما تناولت الأبحاث جوانب المناخ والمعاددين إلى دراسة قام بها بيرون.  الجزائر، مستن
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زائر  لجوالثروات، بالإضافة إلى مجالات الطب والصحة، حيث سُوّقت مشاريع تظهر ا
 .اأشيع سابقا للأمراض والموت كما كمنطقة غنية وليست مستنقع

ت ، وركزّ الأوروبي ق الرجلتفوّ يديولوجية استعمارية قائمة على إز نشاط اللجنة بطرح تميّ 
. وقد ، مثل الدين الإسلامي واللغة العربيةالجزائرية استراتيجياتها على هدم مقومات الأمة

ن مم رواد المدرسة الاستعمارية ومؤرخوها فرضيات وحجج لمستقبل "جزائر المستوطنين". قدّ 
لال الاحتلال من خجانبها، سعت الإدارة الاستعمارية إلى إضفاء الطابع الشرعي على 

تقديم الدعم المادي لتلك الأبحاث والدراسات، والإشراف على إنجازها ونشر مؤلفاتها، مما 
 .تطلب تخصيص ميزانيات ضخمة لذلك

ؤهلين مالأكاديمي، إذ درس السمات التي قد تجعل الجزائريين  المجالتجاوز اهتمام أنفانتان 
.  47تعمار"بعبارة "القابلية للاس مالك بن نبير ستعمار، وهو ما أشار إليه المفكالا لتقبّل

 الثقافات ماثلة فيبالأنظمة الم لعادات والتقاليد والدين، مقارنةكما اهتم بنظام الملكية وا
ظلّ  .الاحتلال الفرنسي وفق النموذج السان سيموني لوضع أسس تدعمّ  الأخرى، ساعيا

بسبب أزمة صحية.  1843 سنةبروسبير أنفانتان في الجزائر حتى اضطر للعودة إلى باريس 
 .184348 فيفري 18وقد جمع أفكاره حول الاحتلال في مذكرة أرسلها إلى وزير الحربية في 

ا إلى كتاب لت هذه المذكرة لاحقتحوّ  ا إلى أنهّ الشخص الأنسب لتنفيذ تلك الأفكار.مشير 
، الذي صدر في باريس في La Colonisation de l’Algérie استعمار الجزائربعنوان 

 .نفس السنة

ع فيه أسس فرنسية، حيث وض-بعد نشر هذا الكتاب، أصبح أنفانتان قائد تيار الجزائر
ل، انتقل أنفانتان من دعوته إلى بهذا التحوّ  .49السياسة الاستعمارية اللازمة في الجزائر

 حملر ت مبّ تحلام بين الشعوب إلى التأكيد على ضرورة الاستعمار، الوحدة العالمية والس
الجزائر تمتلك عوامل مؤهلة لنجاح المشروع  لاحظ أنفانتان أنّ .المدنية والتنوير إلى الشرق
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السان سيموني، الذي يسعى لربط العالم الغربي بالعالم الإسلامي، وتحقيق وحدة فكرية 
: "الجزائر هي مكان تجربة هذا التنظيم الجديد ح قائلاوقد صرّ . 50واقتصادية وجغرافية بينهما

 .51"الذي نريد تحقيقه هنا، ونعمل جاهدين على تجاوز العقبات التي تعيق مشاريعنا القديمة
ية، من في تعزيز الاستيطان الأوروبي تحت السيطرة الفرنس ن هنا، لعب أنفانتان دورا حيويام

لال خالنسيج الأوروبي. سعى لتوجيه الفكر والثقافة من  خلال إدماج المجتمع الجزائري في
، توجيه الاقتصاد عب إنشاء القرى الزراعية واستغلال المناجم السيطرة على المدارس، وأيضا

 .52تطوير شبكات المواصلات والسكك الحديدية عب

 دالهدف الأسمى للإدارة الفرنسية هو تشجيع استقدام أكب عد كان أنفانتان يرى أنّ 
عتمد على نجاح التجربة الاستعمارية في الجزائر ي أنّ  ن المستعمرين الأوروبيين، معتقداممكن م

سع هذا التو  ذلك. ومع ذلك، سعى لتبير التوسع الاستعماري من خلال الادعاء بأنّ 
استقدام  . كما قال: "إنّ 53سيؤدي إلى تحقيق مشاريع رأسمالية وتعزيز النمو الاقتصادي

 الجزائر الأمثل لبناء الحضارة في جاليات فلاحية وصناعية وتجارية وفنية وعلمية هو الحلّ 
ا ترحهذه السياسة الاستيطانية، مق انخرط أنفانتان في تبير 54."ونجاح التجربة الاستعمارية

هذا  أنّ ا ، معتب ستوطنينتمدين السكان الأصليين من خلال اتصالهم غير المباشر بالم أن يتمّ 
 .55ا لخلق حضارة جديدة ومجتمع حديث في الجزائرالاتصال سيكون كافي

لملكية هي القاعدة ا لمشكلة الملكية في الجزائر، حيث اعتب أنّ  حمل كتاب أنفانتان تنظيرا
كان يسعى من خلال هذا التنظير إلى إخضاع الأراضي .  56المادية للنمط الاجتماعي

زيع و خلال تنظيم المهاجرين الأوروبيين أو عب التحكم في تالجزائرية للاحتلال، سواء من 
 .57عن عدم رضاه عن السياسة الاستعمارية المتبعة االأراضي بين الأهالي، معبّ 

ل رؤية جديدة في " يمثّ استعمار الجزائرمه في كتابه "اعتب أنفانتان أنّ المشروع الذي قدّ 
ات مفهوم الملكية يجب أن يتطور ليعكس التغير  مجال التنظير الاستعماري، حيث رأى أنّ 
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العالمية، بما في ذلك في فرنسا. وهدف هذا التطور، كما يقول، هو القضاء على الأشكال 
 في ك فريد على مستوى الكرة الأرضية، وحتىوأضاف: "إنّ طريقنا للتملّ القديمة للملكية. 

سا، من خلال تحقيق أوروبا، وهو مفيد لكل زمان ومكان ولكل شعب، وخاصة فرن
 .58 "مصالحها عب السيطرة على العقارات ووسائل الإنتاج

مكان تجريب ل البيئة المثالية لتطبيق تجاربه، حيث اعتبها "الجزائر تشكّ  رأى أنفانتان أنّ 
هذا التنظيم الجديد الذي نريد تحقيقه، وسنعمل جاهدين على تحقيق ذلك باستبعاد 

ة من يكان الحفاظ على الجزائر يستلزم تمكين الإدارة الفرنسا لرؤيته،  ووفق. .59العقبات"
زائر : "يجب علينا بذل المستحيل لتأسيس قرى أوروبية في الجالحكم وتسهيل العمل، قائلا

 .60."وإدارتها

كانت هذه الإدارة تهدف إلى إنشاء مستوطنات عسكرية ومدنية من خلال تغيير 
عليم الأهالي الفرنسية، بالإضافة إلى تعزيز مستوى ت عادات السكان المحليين وتعديل القوانين

إلى  كما دعا  وتحديثهم، بشرط أن تكون هذه الجهود في خدمة المشروع الاستعماري.
ا على أهمية دناء مجتمع أوروبي استيطاني، مشدّ لبللأراضي الزراعية تأسيس ملكية فردية 

يجب أن  الاستعمار التأكيد على أنّ الهجرة الأوروبية، خاصة من الألمان والإيرلنديين، مع 
وب ا تعاقب شعالجزائر شهدت تاريخي أشار أنفانتان إلى أنّ فقد  .خالصا ايكون فرنسي

. .61مختلفة مثل الرومان والوندال والعرب، الذين تركوا آثارهم وامتزجوا مع السكان الأصليين
لال مؤكداً: "إنّ احتوخلص إلى أنّ المستوطنات يجب أن تكون من الشعوب الأوروبية، 

لك تحت السيطرة ذ ، شريطة أن يتمّ الجزائر يجب أن يكون أوروبيا مسيحيا وليس فرنسيا بحتا
 .62"الفرنسية

والقائمة   L’Assimilationسياسة التماثل استعمار الجزائراقترح أنفانتان في كتابه 
بار عين الاعتإحداث مؤسسات مماثلة للإدارات والمؤسسات الفرنسية دون الأخذ ب على
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اختلاف الخصوصيات السوسيوثقافية التي تنفرد بها الجزائر وإحلال التشريعات الفرنسية 
التشريعات المحلية بهدف إبعاد العرب تدريجيا من المناطق التي تدخل تحت السيطرة  محلّ 

إلى تحويل مؤسسة الملكية في الجزائر إلى مؤسسة شبيهة بتلك  أنفانتانإذ دعا  الفرنسية
لي معتبا أنّ الملكية عند المسلمين في الجزائر هي ملكية جماعية وبالتاالموجودة في فرنسا، 

من يسمح لهم برعي مواشيهم، و  فإنّ العرب ليسوا في حاجة إلى الأرض إلا بالقدر الذي
رأسمالية  اضي واستثمارها لانجاز المشاريع الصناعية واليمكن للفرنسيين استغلال هذه الأر  ثمّ 

رية بير الاستعمار الأبدي للجزائر وعدم تراجع فرنسا عن مهمتها التنويأنفانتان يحاول ت كان
لإكساب هذه التجربة شرعية أمام الرأي العام في الداخل والخارج، وذلك بهدف اتخاذ 

  .تصادية والاجتماعية والسياسيةالجزائر كمخب للتجارب على المستويات الاق

سا يجب أن على أن فرن الاستعمار كعملية أبدية، مؤكدا كان أنفانتان يسعى إلى تبير
صادية واجتماعية وسياسية، تلتجارب اق الجزائر مختبا وقد اعتبملتزمة بمهمتها التنويرية.  تظلّ 
.. عن ذلك. ىالجزائر فرنسية، فلا يجب أن تتخلّ  : "إذا أعلنت الحكومة منذ البداية أنّ قائلا

ونحن قادرون على إقناع مواطنينا والدول الغربية بجدوى وجودنا هنا، مما سيعزز الشرعية 
الاستعمار سيساهم في تقدم الإنسانية، ويتيح فرصة  أنّ  وأكدّ  .63لاستعمار الجزائر للأبد"

 .يقيالفرنسا لتطبيق تجارب اجتماعية جديدة في شمال إفر 

طنين ، مجموعة من الضمانات لتشجيع المستو استعمار الجزائرفي كتابه وضع أنفانتان 
كن الحصول على جراية مالية وس على الانتقال إلى الجزائر، حيث منح كل مستوطن حقّ 

ية القرية المثال ر أنفانتان أنّ . وقد تصوّ 64مجاني ومنحة تقاعد، بالإضافة إلى امتيازات أخرى
شخص، مع إدارة كل  1200إلى  1000عائلة، أي ما يعادل  192ستتكون من 

هندس ، بالإضافة إلى ممستعمرة تحت إشراف قائد عسكري، يدعمه ضباط وضباط صفّ 
 .65مسؤول عن إدارة المشاريع
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ة، الملكية في المستوطنات المدنية ستكون جماعية من الناحية الجوهري أشار أنفانتان إلى أنّ 
بينما تكون شكلية من حيث المظاهر. وأوكل مهمة تغيير المجتمع ووسائل الإنتاج وعقلية 

ار إلى أهمية هذه الإجراءات في دعم الاستعم صليين للحكومة الفرنسية، مشيراالسكان الأ
ل ستكون الملكية داخ: "...استعمار الجزائر كتابه يقول أنفانتان في .وتحقيق أهدافه

المستعمرات المدنية جماعية في العمق وشخصية شكليا وستوكل للحكومة الفرنسية مهمة 
 .66.."تغيير المجتمع ووسائل الإنتاج وعقلية السكان الأصليين.

مار ومقالات الشقّ السان سيموني المنخرط في تبير الاستع وقد دعّمت كتابات أنفانتان
 ش في بناء المستوطنات وفي استصلاح الأراضي وهذا ما تمّ و استخدام الجيعب الدعوة إلى 

را كبيرا، بمجيء الجنرال شهد الاستيطان تطوّ  كما   .67في عهد الجنرال توماس روبار بيقو 
يجب أن يقيم المستوطنون في  "... النواب:أمام  1840ماي  14ح في يوم الذي صرّ بيقو 

. ومن 68"..كل مكان توجد فيه المياه والأراضي الخصبة، دون الاستفسار عن أصحابها.
ع العسكريين الذين أنهوا خدمتهم على الاستقرار في الجزائر، كما عمل أخذ بيقو يشجّ  ثمّ 

المستوطنات كي يعملوا فيها بصفة جماعية، كما أنشا المزارع حول المعسكرات  إنشاءعلى 
 1843ت الهجرة الأوربية نحو الجزائر في عهده، ففي سنة وقد اشتدّ ليستغلها الجنود. 

 12.006مهاجرا، منهم أكثر من  137ألف و 14وحدها وصل إلى الموانئ الجزائرية 
 28توطنات وبلغ عدد المس يرلنديين والسويسريين.من الفرنسيين والباقي من الألمان والأ

وصل إلى الجزائر حوالي  1845يجة والساحل، وفي سنة لمت، في ا1844مستوطنة، سنة 
ألفاً، مما جعل  215وقد بلغ عدد الأوروبيين المدنيين في الجزائر  أوروبيا.ألف مهاجرا  46

، 1860عسكري. وبحلول سنة الغزو يتحوّل إلى استعمار مدني واقتصادي بعد الغزو ال
 ألف فرنسي، وقد تمكنوا جميعا 215، منهم ألفا 155الأوروبيين في الجزائر  أصبح عدد

 .69من امتلاك أفضل الأراضي الزراعية
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عملت السلطات الفرنسية على توفير جميع الظروف اللازمة لدعم حركة الاستيطان، 
ى بوضوح في خطابات الحكام العسكريين والمدنيين الذين تولوا إدارة الجزائر.  وهو ما يتجلّ 

ت لهم كافة م للسلطة المحتلة، التي قدّ ين على الاستيطان أمرا حيوياكان تشجيع الأوروبي
تم  من بين هذه الشروط، الشروط الضرورية للاستقرار على حساب السكان الأصليين.

بالإضافة إلى تشييد المدارس  .70رة في فرنسامن تلك المقرّ  توفير السكن وضمان رواتب أعلى
 وتعبيد الطرقات ومدّ شبكات السكك الحديدية وتهيئة الجسور.

ارتفع عدد المهاجرين الأوروبيين بشكل (، 1848-1842خلال فترة الجنرال بيقو )
مقارنة  (%42 )شخص،  حيث سجل زيادة كبيرة بنسبة 100,000ملحوظ بلغ حوالي 

 28) ، تلاهم الإسبان(%43.5) ، وكانت الغالبية العظمى منهم فرنسيين1839بسنة 
كما ساهم إنشاء القرى الجديدة .   71ع الهجراتعلى تنوّ  ، مما يدلّ (%8) والإيطاليون ( %
( وتأسيس الشركات، مثل الشركة الجزائرية التي 1850و 1848قرية جديدة ما بين  42)

هكتار من الأراضي، في تسهيل  100,000والتي حصلت على  1868ست سنة تأسّ 
الاستيلاء على الأراضي الخصبة، حيث تم تقديم الأراضي بشروط مغرية مثل دفع مبلغ 

ى إلى إصدار سنة(. مما أدّ  50رمزي مقابل كل هكتار)فرنك واحد لكل هكتار لمدة 
 .طرق مختلفةراضي الخصبة بت المعمرين من الاستيلاء على الأسلسلة من القوانين التي مكنّ 

يرة في ا إلى تغييرات كبت أيضهذه السياسات لم تعزّز الاستيطان فحسب، بل أدّ  .72
 .التركيبة السكانية والاقتصادية للبلاد، متجاهلة حقوق السكان الأصليين

ه وثرواته الطبيعية ا بمقدراتيدين للرأسمالية، في الجزائر بلدا غنيوجد السان سيمونيون، كمؤ 
لذلك فقد اعتبوا أنّ قدوم عدد أكب من المعمرين الفرنسيين سيعزّز القابلة للاستثمار. 

سعي لتحقيق ل أفكارهم من المع تحوّ  المشاريع التصنيعية ويزيد من الإنتاجية الاقتصادية.
نشر الحضارة ه كوسيلة لالوحدة الإنسانية إلى تبير الاستعمار، أصبح الاستعمار ينُظر إلي

 .في الشرق
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املو مشعل الفرنسيين هم "ح كان أنفانتان من أبرز الداعين لهذا التوجه، حيث اعتب أنّ 
سا مسؤولية على فرن أنّ  الحداثة" ويجب عليهم نقل المدنية إلى بقية شعوب العالم. وأكدّ 

العالم"، أي  نيوالفرنسيين هم "يونا ا عن فكرة أنّ لام العالمي ونشر التنوير، مُعبّ تحقيق الس
يقول   .حاملون للفكر والحضارة، ولديهم واجب نشر هذه القيم في المجتمعات الأخرى

م له إنّ الفرنسيين على رأس الحضارة الأوروبية حاملين مشعل الحداثة ولا بدّ نفانتان: "...أ
السلام  درة بتحقيقتقع على فرنسا المبا....من حمل المدنية إلى بقية شعوب العالم.

 .73.."نحن يونانيو العالم وتقع علينا مهمة نشر التنوير في العالم.العالمي...

دف إلى ب تنفيذ مشاريع كبى تهحاول أنفانتان دعم الاستعمار الرأسمالي الفرنسي ع
ادية الباهظة الم التكاليف استعمار الجزائرالأرباح. ورغم ذلك، انتقد في كتابه  مضاعفة

قائلا في أوّل  .ا إلى النقاشات المستمرة حول جدوى هذا الاستعمارللاحتلال، مشير 
على أعمدة  ..منذ سنوات ونحن نتناقش حول الجدوى من احتلال الجزائرالكتاب: ".

الصحف وداخل مختلف الأحزاب وفي المراسلات الدبلوماسية ولكن لا بدّ من التأكيد أنّ 
استعمار الجزائر كلّفت الأمة مبالغ طائلة وأسالت دماء عدد كبير من أبنائها ولكنني تجربة 

 أعتقد أنّ الأهم هو أن نبحث في السبل الكفيلة بجعل هذه الحملة مربحة ومنتجة وبأقلّ 
واقترح أن توُكل الأراضي الزراعية للسلطات الاستعمارية، . 74التكاليف المادية والبشرية..."

مع و  ا من العائدات من خلال استثمارات رأسمالية.الي إلى عمال يتقاضون جزءيل الأهوتحو 
لذي ظلّ انتاج الإنمط  طبيعة ذلك، كانت حصة الأهالي في الإنتاج ضئيلة، مما يعكس

 يا.استغلال افيودالينظاما 

 الخاتمة

لا يمكن إنكار حقيقة تورط السان سيمونيين في المشروع الاستعماري كما لا يمكن 
رية حاول أن يبرّ استعمار الجزائر بنظرية عنصفانتان الذي أن بروسبير الأب تواطؤإنكار 
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تقرّ بعدم تساوي الأعراق جاعلا من واجب البلدان الأكثر حضارة قيادة الأمم الأقلّ تنوّرا 
والحضارة. وفي الواقع لم تكن هذه التوجهات الجديدة لتتوافق مع أفكار المذهب ن نحو التمدّ 

الذي طالما دعا إلى توحيد شعوب العالم وإحلال السلام لاستثمار مقدرات  ،السان سيموني
ر ن تطوّ ت هذه التوجهات ع، فقد عبّ والوحدة الكونية الكون وتحقيق العدالة الاجتماعية

إضفاء المدرسة السان سيمونية وانخراطه في تبير السياسة الاستعمارية و  التيار الليبالي داخل
ت السياسات الاستعمارية التي دعمها أنفانتان إلى زيادة مشاعر قد أدّ و شرعية عليها 

شعب مع تزايد الاستياء من الإجراءات الاستعمارية، بدأ الفالمقاومة الوطنية بين الجزائريين. 
 الاستعمار الفرنسي.  ت مقاومة ضدّ الجزائري في تنظيم حركا

 حافظ شقّ قد فمن السان سيمونيين للاستعمار، الليبالي  شقّ المه رغم الدعم الذي قدّ 
اليسار على الطابع الاشتراكي الإنساني الذي وسم المدرسة في بداياتها، حيث دعا إلى 

. كان إسماعيل إيربان 75مشاريع الوحدة العالمية وإحلال السلام والمساواة بين الأعراق
ك بفكرة الوحدة الإنسانية وأبدى معارضته من أبرز هؤلاء، حيث تمسّ  (1812-1884)

انتقد إيربان أفكار فقد  .76لمشاريع الاستعمار القائم على الاستحواذ على الأراضي الجزائرية
 إلى أنّ  ا، مشيراعمار في أمريكا وأفريقيميشال شوفالييه التي كانت تخلط بين تجارب الاست

المناخ  أنّ  وأكدّ . 77وا عن أراضيهم كما فعل الهنود في أمريكاالعرب في الجزائر لن يتخلّ 
ز على التركي بوالموارد في الجزائر لا تسمح بتوطين عدد كبير من الأوروبيين، مما يتطلّ 

وقد نجح إيربان في  .78الاستعمار الزراعي دعائم إرساء من الاستثمارات الصناعية بدلا
 واجب من وأنّ  للمستوطنين، متسلّ  أن يجب لا الجزائر أنّ  إقناع الإمباطور نابليون الثالث

كان هذا بمثابة بداية تغيير جذري في .  عربي ملايين ثلاثة بسعادة الاهتمام هو الأول فرنسا
 مضض منعلى مرسوم يلغي وزارة الجزائر،  1860نوفمب  26السياسة، حيث صدر في 

 .79المستوطنين
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مارية هيمنة السياسة الاستع بعيدة عن التحقيق، في ظلّ  ظلّتفكار الأ هذه ولكنّ 
 أنفانتان عن هذا . فقد دافع بروسبيرفرنسيةالقائمة على الاستيطان والتنظير لفكرة الجزائر 

دارة إ المشروع بعد أن تخلّى عن المقولات الاشتراكية للمدرسة السان سيمونية، وشرع في
 ار في فرضنّ نجاح هذا التيّ ألذلك يمكنّنا الإقرار  .ر الاستعمارالمشاريع الرأسمالية التي تبّ 

 سيمونية. السانالمدرسة سياسة استعمارية قد ساهم في تكوين صورة سلبية وخطيرة عن 

   الهوامش
 

( هو شخصية مهمة في الفكر الاجتماعي والسياسي الفرنسي 1864-1796بروسبير أنفانتان ) 1 
خلال القرن التاسع عشر. وُلد في عائلة أرستقراطية، مما أتاح له فرصة التعليم في معهد نابليون، حيث 

في  .رودريغيز، الذي كان له دور بارز في توجيه اهتماماته الفكريةدرس الرياضيات تحت إشراف أوليند 
، شارك أنفانتان في قراءة كتاب "المسيحية الجديدة" لسان سيمون، الذي ترك أثراً عميقاً 1824سنة 

عليه. إذ وجد في أفكار سان سيمون إطاراً لتحقيق تنظيم اجتماعي أفضل، مما دفعه لاستكشاف 
جتماعي. بعد التحاقه بالمدرسة الهندسية في باريس، انقطع عن دراسته للانخراط موضوعات الإصلاح الا

في الجيش، حيث اكتسب شهرة في الأوساط الطلابية بفضل نشاطه في المظاهرات المناهضة للهيمنة 
بعد انتهاء الحرب، ترك أنفانتان الجيش وكرّس جهوده للقضايا الاقتصادية  .العثمانية على اليونان

سية، وأصبح من قادة الحركة السان سيمونية بعد وفاة سان سيمون. دعا إلى السلام العالمي من والسيا
خلال مشاريع إنسانية، مؤمناً بأهمية التنظيم الاجتماعي لتحقيق العدالة. لا تزال أفكاره تُدرس حتى 

اعية والسياسية ماليوم في سياق الفلسفة الاجتماعية، وقد تركت تأثيراً ملحوظاً على الحركات الاجت
 .اللاحقة

2 Philippe Régnier, Les saints simoniens en Égypte, (1833-1851), Le Caire, 
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